
عشـــقا  الولهـــان  محمـــد  كان   
بجارتـــه راحيل يترنح وجعا وهو 
يغنـــي ”يـــا نبعـــة الريحـــان“ في 
بمسلســـل  مؤثر  تعبيري  مشـــهد 
”أم هـــارون“ المتواصـــل عرضـــه. 
يحول  ويهودية  مسلم  فالعاشقان 
بينهمـــا حاجز عصـــيّ على الفهم 

عندما يحب الإنسان.
لم يغفل مؤلفا المسلسل محمد 
وعلي شمس، دلالة أن يكون اللحن 
عراقيـــا وبصوت عراقـــي، أما أن 
يكـــون الملحن والمغنيـــة يهوديان 
العمل  أحـــداث  بطبيعة  فمرتبـــط 

نفسه.
تلـــك أغنيـــة تعـــد فاصلة في 
تجربـــة ســـليمة مـــراد الغنائيـــة 
العلاف،  عبدالكريم  الشاعر  كتبها 
مثل مجموعة أخـــرى من الأغاني 
ولحنها الموسيقار العراقي صالح 
الكويتي، والاستعانة المكررة بهذه 
الأغنيـــة في أكثـــر مـــن حلقة من 
مسلســـل ”أم هـــارون“ كان بدلالة 
يهوديـــةِ ســـليمة وصالـــح، لكـــن 
العمـــق التعبيري في الأغنية يكاد 
يطـــوف بخيال الملايـــين، وها هي 
تعـــود لتتكرر بألســـنة العرب من 
الخليج حتى شـــمال أفريقيا، في 

مقام اللامي العراقي.
في يـــوم ما اعترف شـــاعرها 
العلاف بأن حبه لســـليمة يتوازى 
مع حب الملحن صالـــح لها، وهذا 
آنـــذاك،  الأغنيـــة  نجـــاح  ســـبب 

وتدفقها التاريخي اليوم.
استعادة صوت ســـليمة مراد 
في هذا المسلســـل لا تكتفي بفكرة 
الحنـــين وإن عبـــرت بامتيـــاز عن 
روحيـــة الأحـــداث، لكنهـــا تذكير 
عميـــق بقيمـــة الغنـــاء كفاصلـــة 

تاريخية في مدونة الشعوب.
وسليمة التي رحلت عام 1974 
تكاد تجيب في تجربتها الإنسانية 
علـــى الســـؤال الأكثر تـــرددا منذ 
ســـنوات ”هل نحن مختلفون حقا 
إلى هـــذا الحد؟“، فهـــي العراقية 
الهجرة  رفضـــت  التي  اليهوديـــة 
إلى إســـرائيل عندما عرض عليها 
ملحنها صالـــح الكويتي الهجرة، 
لم تجـــد غير جملـــة أن جمهورها 
في العراق وحياتها هنا، ولا يمكن 

أن تغادر وطنها.
شـــعر صالـــح الكويتـــي بعد 
ســـنوات بالندم لأنه تـــرك العراق 
واعتـــرف لـــي ابنه شـــلومو بذلك 
في حـــوار منشـــور فـــي صحيفة 
”العـــرب“ قبـــل ســـنوات. فهجرته 
إلى إســـرائيل كانـــت تحت ضغط 
أهل زوجته، ولـــم يجد آنذاك غير 
”ســـوق للغبار الدينـــي“ ضاع فيه 

مع شـــقيقه الفنان داود الكويتي، 
فاضطرا بعد سنوات المجد الفني 
فـــي العـــراق إلى فتـــح دكان لبيع 

المواد المنزلية في إسرائيل.
القـــديم  مـــراد  ســـليمة  درس 
يعاد اليوم ليـــس بأحداث درامية 
عن تعايـــش الأديان مـــع بعضها 
وتقاطع الناس حيالها، لكنه بفكرة 
أنه جـــزء مـــن التعبيـــر الجمعي 
والوطنيـــة  الإنســـانية  للثقافـــة 
المشـــتركة بغض النظر عما يؤمن 

به الأشخاص.
لم تغب سليمة مراد عن تاريخ 
وسياســـيا،  فنيا  المعاصر  العراق 
ولـــم تغـــب أغانيهـــا عـــن الإذاعة 
العراقيـــة في أوج ســـنوات المنع 

والتفسيرات السياسية الضيقة.
بعد الرحيـــل المفاجئ لزوجها 
ناظم الغزالي لم تختصر ســـليمة 
حياتها على الاســـتذكار، بل بقيت 
عراقيـــة ومعبرة بامتيـــاز عن تلك 
الوطنيـــة دون أن تحول يهوديتها 

بينها وبين ذلك.
العراقي  الغناء  عميد  أخبرني 
الموســـيقار الراحـــل عباس جميل 
في حـــوار منشـــور فـــي صحيفة 
الجمهوريـــة البغداديـــة، كيف أنه 
التقى ســـليمة مـــراد فـــي ”نادي 
العلوية“ بعد ســـنوات من توقفها 
عـــن الغنـــاء واقتـــرح عليها لحنا 
لأغنية ”يا يمة ثاري هواي“ فكانت 
آخر مـــا غنت. من يعـــود إلى تلك 
الأغنية اليوم يكتشف ما معنى أن 

يكون الغناء عراقيا!

صباح العرب

نبعة الريحان 

عند أم هارون

 دبــي – ببعد أن انتهـــى تقديم طلبات 
الترشـــح للالتحاق بالدفعـــة الثانية في 
برنامـــج الإمارات لـــرواد الفضاء، والتي 
تستهدف اختيار رائدي فضاء إماراتيين 
للانضمام إلـــى فريق وطني مـــن الرواد 
المؤهلـــين، لتمثيـــل دولـــة الإمـــارات في 
بعثات الفضـــاء المأهولة، تقدم أكثر من 4 
آلاف شـــاب من بينهم 1400 فتاة إماراتية 

لهذه المسابقة.
وكشـــف الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
مكتـــوم، نائب رئيـــس الإمـــارات رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع وحاكم دبي، 
أن بلاده ســـتعلن قريبا عن رائدي فضاء 
إماراتيـــين تم اختيارهمـــا بعـــد اجتياز 

اختبارات طويلة.
وكتـــب فـــي تغريـــدة علـــى تويتـــر، 
”وصلتنـــي اليوم إحصائيـــات المتقدمين 

لبرنامـــج الإمارات لـــرواد الفضاء، حيث 
ســـنعلن عـــن رائـــديْ فضـــاء إماراتيين 

قريبا“.
وأضاف، ”1400 فتـــاة إماراتية ضمن 
المتقدمين من إجمالـــي 4300 متقدم، و130 
إماراتيا حاصلـــون على الدكتوراه ضمن 

المتقدمين“.
وبعد إغلاق التســـجيل، تبدأ مراحل 
عمليـــة الفـــرز الأوليـــة، ثـــم البـــدء فـــي 
الفحـــوص الطبيـــة الأوليـــة فـــي يونيو 
القادم، وكذلك الاختبـــارات والامتحانات 
العلميـــة الجماعية، يتبعها في ســـبتمبر 
إجـــراء المقابـــلات الشـــخصية المبدئيـــة 
مـــع أفضل 100 متقـــدم، وكذلك الفحوص 
الطبيـــة والنفســـية، وفي نوفمبر ســـتتم 
تجريها  النهائيـــة،  بالمقابلات  المباشـــرة 
لجنة متخصصة تضـــم خبراء من المركز 

وأطباء ورائدي الفضاء هزاع وســـلطان 
استشـــاريين؛ لاختيار الرواد الجدد، على 
أن تعلـــن النتائـــج النهائيـــة، واختيـــار 
أسماء الرائدين الجديدين في يناير 2021.
ويرعى مركز محمد بن راشد للفضاء 
”برنامج الإمارات لرواد الفضاء“، الهادف 
إلى تأهيل وتطوير كوادر وطنية من رواد 
الفضـــاء يمتلكـــون الخبـــرات والمهارات 
اللازمة لتمثيـــل دولة الإمـــارات والعالم 

العربي في بعثات الفضاء المأهولة.
ويتيح البرنامج فرصة التقدم لوظيفة 
”رائد فضاء“ لكل من تتوفر فيه الشـــروط 
المطلوبة، ويقبـــل البرنامج التخصصات 
كافة في الهندســـة، والطيـــران، والقطاع 
العســـكري، والتعليـــم، وقطـــاع العلـــوم 
والتكنولوجيـــا وغيرهـــا مـــن المجـــالات 

والتخصصات.

شنغهاي ديزني لاند تفتح أبوابها 

لاستقبال الزوار

البطالة تعيد أفيال تايلاند 

من بانكوك إلى مسقط رأسها

إماراتيات يتقدمن لاختبارات ريادة الفضاء

 تونــس – قالـــت الفنانـــة التشـــكيلية 
التونسية ابتسام بن الكيلاني إن الحركة 
التشكيلية العربية أصبحت منخرطة في 
المنظومـــة العالمية، ولم تعـــد بذلك حكرا 
علـــى فنانـــين بعينهـــم فقد بـــات المجال 
مفتوحا أمام الشـــباب، ولم تعد سجينة 
المـــكان، فالفنان العربي يعبـــر من حيث 
يشـــاء، يوجد بأوروبا كما يوجد بأميركا 

وآسيا وغيرها.
وحـــول رؤيتها إلى مكانـــة المرأة في 
المشهد التشكيلي العربي، قالت إن المرأة 
العربيـــة تقـــف اليـــوم بمـــوازاة الرجل، 
وتســـير معه في ذات الخط، وإنه بالرغم 
مـــن أن شـــهرة الرجل دائما تكـــون أكثر 
غلبة، وهي مســـألة متوارثة منذ عصور 
خلت، إلا أن المرأة العربية أضحت اليوم 

أكثر حضورا.
وأضافــــت أن الحركة التشــــكيلية في 
عالمنا العربي، شــــهدت ظهــــور الكثير من 
الفنانات العربيات، اللاتي حققن شــــهرة 
عالمية تجاوزت الرجال، مثل الفلسطينية 

منــــى حاطــــوم، والجزائرية 
زليخــــة بوعبداللــــه، 

وغيرهما كثيرات، وهو 

ما يدلنا على أن الفن المعاصر اليوم تخلى 
عن عقدة التصنيف بين الذكر والأنثى.

وفـــي إجابتهـــا على ســـؤال يخص 
حضـــور الرجل فـــي أعمالهـــا، قالت إن 
الرجل حاضر باعتباره حلقة من الوجود 
ومحـــورا من محـــاور اهتمامي بمعالجة 
القضايـــا الوجودية، فإن لم يكن حاضرا 

شكلا، فإنه ماثل في المضمون.
وقالـــت بـــن كيلانـــي عـــن تصنيف 
البعـــض للفنـــون والترويـــج لوجود فن 
ذكوري، وفن نســـوى، قالت بن الكيلاني 
إن الفـــن التشـــكيلي – عالميـــا - لا جنس 
لـــه، و أن هـــذه التصنيفـــات لا تنطبـــق 
علـــى الممارســـة التشـــكيلية، ورأت بأن 
أن  يمكـــن  الجنســـي،  التصنيـــف  هـــذا 
ينطبق فـــي الإطار العربي لاســـيما وأن 
بعـــض الفنانات لا زلـــن لليوم في بعض 
المجتمعـــات لا يســـتطعن خـــوض غمار 
التعبير الفني بذات القدرة والحرية التي 
يعيشـــها الرجل، وإلا قـــد يتم تصنيفهن 
أو نعتهـــن بأوصـــاف لا أخلاقيـــة، وهذا 
مـــا من شـــأنه أن يحـــد من حريـــة المرأة 
الفنانة ويكبح جموحها الفكري ويقوض 
تصوراتها، و هنا فقط يمكن تنزيل هذا 

التوصيـــف القائل بأن هذا فـــن ذكورى، 
وهذا فن نســـوى. وحول حضـــور المرأة 
فـــي أعمالها، قالت إنهـــا عملت من خلال 
نتاجها الفني على معالجة مسألة حضور 
المـــرأة فـــي المجتمـــع، ونظـــرة الآخر لها 
والمتمثل في الرجل والمجتمع ككل لاسيما 
الشـــرقي منه، ”فكأنني فـــي أعمالي كنت 
أنحت كيانـــي وأبحث في وجودي وليس 
مجرد رسم لشـــكل جسد المرأة، فلا يعني 
الشـــكل بقدر ما يعني المضمون والفكرة 
الرئيسية للمنجز الفني“، ولهذا فقد نرى 
فـــي أعمالها أنثى أو جســـدا أنثويا غير 
مكتمل، لأنها مسكونة بالبحث في الكمال 

وليس تجسيده.
 الفنان التشكيلي في عالمنا العربي لا 
يستطع أن يجعل من فنه مصدر رزق، كما 
قالـــت بن كيلاني، ”من الصعب أن يصبح 
الفـــن مصدرا لرزق الفنـــان، لأنه لا توجد 

سوق حقيقية للفن التشكيلي العربي“.
التشــــكيليات  الفنانات  أن  وأضافــــت 
العربيــــات يعشــــن نفــــس المعانــــاة التي 
يعيشــــها الرجــــل، وذلــــك بالرغــــم من أن 
المرأة تزيــــد معاناتها عــــن معاناة الرجل 
في المشهد التشــــكيلي العربي، لاسيما إن 
كانت تقوم بأدوار الأم والزوجة والموظفة، 
فهنا تصبح المرأة تتصيد وتترصد بعض 
لحظات الفراغ لتدخل إلى ورشــــتها، هذا 
إن كانت هناك ورشــــة فأغلــــب الأحيان لا 
تمتلــــك الفنانة التشــــكيلة العربية ســــوى 

مجرد ركن بســــيط في البيت تشــــترك فيه 
مع أولادها.

والفنانـــة  الأكاديميـــة  أن  يذكـــر 
التشكيلية التونسية ابتسام بن الكيلاني 
تعمل حاليا أكاديمية بالجامعة التونسية 
وشاركت في 25 معرضا تشكيليا جماعيا 
في تونـــس، وأقامـــت معرضا تشـــكيليا 

خاصا في العام 2017.

وقد شـــاركت في العديد من الملتقيات 
والندوات العربية والدولية، ولها العديد 
من الدراسات والبحوث في مجال الفنون 
التشـــكيلية، مثل دراســـتها حـــول ”الأثر 
التشكيلي التونسي بين إشكاليات الأمس 
وتطلعات اليوم“، ودراستها حول ”حدود 
التداخل بين التراث والهوية في الممارسة 

التشكيلية العربية“.

ما زالت المرأة العربية تتحســــــس خطاها في عالم الفن التشــــــكيلي، لكنها 
تسير بخطى ثابتة لتعالج من خلال فنها قضايا ترتبط بالإنسان سواء كان 
رجــــــلا أو امراة، وقد نرى في أعمالها أنثى أو جســــــدا أنثويا غير مكتمل، 

لأنها مسكونة بالبحث في الكمال وليس تجسيده.

 التونسية ابتسام بن الكيلاني 

تتحسس وجودها بالفن

الإثنين 2020/05/11
السنة 42 العدد 11699

كرم نعمة

في الفن يتساوى الرجل والمرأة

 شــنغهاي – تفتــــح مدينــــة شــــنغهاي 
ديزني لانــــد الترفيهية بالصــــين أبوابها 
للزوار الاثنين بعد إغلاق دام ثلاثة أشــــهر 

بسبب تفشي فايروس كورونا.
وخلال المرحلة الأوليــــة لإعادة الفتح، 
ســــيطبق المنتزه تدابير وإجراءات جديدة 
تشــــمل فتح المنتــــزه مع حضــــور محدود 
وطلــــب شــــراء التذاكــــر وحجــــز الموعــــد 
مسبقا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي في 
الطوابير والمطاعم والمركبات وغيرها من 
المرافق فــــي جميع أنحــــاء المنتزه وتنفيذ 

تكثيف التعقيم والتطهير.
وسيتم استئناف التشغيل في غالبية 
أماكــــن الجــــذب وأنشــــطة ركــــوب الخيل 
وبعــــض العــــروض والمحــــلات التجارية 
والمطاعم في منتزه شــــانغهاي ديزني لاند 
مع حضور في إطار قدرة السيطرة. بينما 
ســــتظل بعض أماكن الجــــذب والتجارب 
التفاعليــــة مثــــل مناطــــق لعــــب الأطفــــال 

والعروض المســــرحية مغلقة. وذكر موقع 
المدينــــة الإلكترونــــي أن التذاكــــر نفــــدت 
سريعا منذ يوم الجمعة لحجز الدخول في 
أول أيام فتح المدينة للزوار مجددا، وحتى 
14 مايــــو المقبــــل عبر خدمــــة الحجز على 
الإنترنــــت. كمــــا نفدت تذاكــــر الدخول في 
عطلة نهاية الأسبوع يومي 16 و17 مايو.

وأغلقــــت مدينة شــــنغهاي ديزني لاند 
أبوابها فــــي 25 يناير مع إغــــلاق الأماكن 
العامة في أنحاء الصين امتثالا لتعليمات 

التباعد الاجتماعي.
وفي مارس أعــــادت ديزني فتح بعض 
أماكــــن التســــوق والطعــــام فــــي موقعها 
بشنغهاي لكن المدينة الترفيهية الرئيسية 
ظلت مغلقة. وقال بوب تشــــابيك الرئيس 
التنفيــــذي لمجموعة ديزنــــي ”إن الحكومة 
الصينية طلبــــت من الشــــركة ألا تتجاوز 
نسبة زوار الحديقة 30 في المئة من طاقتها 

الاستيعابية.

 بانكــوك – أول مــــرة منــــذ أكثر من 20 
عاما، اضطرت عشرات الأفيال في تايلاند 
إلى الســــفر في رحلة شاقة باتجاه مسقط 
رأســــها، وذلك على خلفية انخفاض عدد 
الســــياح الذين كانوا يوفرون لها الطعام، 

بسبب تداعيات فايروس كورونا.
بيزنس  ”إنترناشــــيونال  موقع  وذكر 
تايمــــز“ الأميركي، أن ”أكثــــر من 100 فيل 
بــــدأت رحلة العودة إلى موطنها الأصلي، 
حيث ستقطع مسافة تقدر بـ160 كيلومترا، 

بعدمــــا أوشــــك طعامها علــــى النفاد، في 
رحلة لم ترصد منذ أكثر من 20 عاما“.

وتسافر هذه الأفيال من مدينة ”شيانغ 
شمالي البلاد إلى موطنها في قرى  ماي“ 
الشــــمالية، حيث  مقاطعة ”ماي تشــــايم“ 

يعمل المجتمع هناك على رعاية الفيلة.
وتسبب النقص الحاد في السياح في 
أضــــرار كبيرة للمرافق التــــي تعتمد فقط 
علــــى الزوار، الذين يجــــدون متعة خاصة 
في إطعام الحيوانات البرية مثل الأفيال.

وتــــأكل الفيلــــة مــــا يصــــل إلــــى 300 
كيلوغرام من العشب والخضروات يوميا.

وقالــــت إحدى الجمعيــــات التي تقوم 
برعايــــة الحيوانات فــــي تايلاند ”لم تتح 
لهــــذه الفيلة فرصة العــــودة إلى موطنها 
منذ أكثر من 20 عاما.. يبدو أنها ســــعيدة 

جدا عند وصولها إلى وطنها الأم“.
يشــــار إلى أن تايلاند سجلت أكثر من 
3 آلاف إصابة بفايروس كورونا، بينها 56 

وفاة. 

الفنانات العربيات، اللاتي حققن شــــهرة
عالمية تجاوزت الرجال، مثل الفلسطينية

منــــى حاطــــوم، والجزائرية
زليخــــة بوعبداللــــه، 
وغيرهما كثيرات، وهو

يعيشـــها الرجل، وإ
أو نعتهـــن بأوصـــا
مـــا من شـــأنه أن يح
الفنانة ويكبح جمو
هنا تصوراتها، و

نجحت الفنانة المصرية 

نيللي كريم بتجربتها 

الدرامية الجديدة في 

{100 وش} بتقديم 

شخصية سكر، وهي 

فتاة خفيفة الظل 

ولديها إحساس 

بالمسؤولية تجاه 

أسرتها، حيث تحلم 

بالعبور من المنطقة 

الشعبية التي تعيش 

فيها إلى حي الزمالك 

الراقي، ومن أجل 

حلمها تلجأ إلى النصب 

بمعاونة عمر الذي 

يجسد دوره الفنان 

آسر ياسين.


